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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

َّرلا الله مِسبِ َّرلا نِمَح   ميح

  دمّحمُ مِسِاقلا يبأ انّيبِنَو اندّيس ىلَعَُ الله ىَّلص و

 دمّحمُ لآو دمّحمُ ىلع لّص مّهللا

  نَيعمَجأ مهِئِادعأ ىلَعَ ةنعّللاو نَيرهِاطّلا نيبّيطّلا هلآ ىلَعَ و

  

  

 ءوسأب ينذخاؤت لاو يلمأ رادقمب كوفع نم ينطعأف يلمع ءاسو يلمأ يدّيس اي مظُع
 ؛يلمع ٌّنإف كمَرَک لّجي نع تازاجم نيبنذملا كملحو ربكي نع تافاكم نيرصِّقملا.1

َّنأب ءاقفرلل انلق  نكمي لاو ً،اّدجً اّدج ريبك الله نم داجّسلا ماملإا هوجري يذلا لملأا كلذ 
 .الله ءاقل ىوس رخآً ائيش لملأا كلذ نوكي نأ

 هسفن قّحلاب نوكت قّحلا ةفرعم.۱

َّنإ  قّحلا ةفرعم نع ةرابع وه يذلاو ،تاذلا ماقم ىلإ لوصولا وه الله ءاقل نم دارملا 
 فرعي نأ ةّيدوجولا هتعس ثيح نم دودحملا دوجولل نكمي لا هَّنلأ ؛هسفن قّحلا ةطساوب
َّنإ ذإ ؛دودحملالا دوجولا  نيب ةجردلا يف يواستلاو لثامتلا قّقحت ،ةفرعملا تامزلتسم نم 
 ؛ةفرعملا ثيح نمّ دحلا كلذ ىوتسمب يّدوجولاّ دحلا اذه حبصيف ؛نيتّيدوجولا نيتبترلا يتلك
 كلذل ةّيدوجولا ةجردلا كلت تايصوصخ اهدنع فشكنت ،ىوتسملا كلذب حبصأ ام اذإف
 مولعملا كلذل ةّيدوجولا ةجردلا كلت تايصوصخ حضّوتتو ،فراعلل ةبسنلاب فورعملا
َّنإف ،ةجردلا كلت سفنب ملاعلا نكي مل نإف ؛ملِاعلل ةبسنلاب  مولعملا كلذب هتفرعمو هملعو هعلاطّا 
ً اعلاطّا نوكيس ً اعلاطّا لا ً،اصقان  كلذ ىلع فارشإ هل لصحي نل فوس ذإ ؛ًلاماكوً امّات

 .هيلع وه يذلا لكشلابو لماكلاب مولعملا

 يه نم ،هوبأ وه نم :هتاّيصوصخ نع لمجم علاطّا انيدلو ،انقيفر نلآا ىرن نحنف
 يه فيك ،يفاقثلا هاوتسم وه ام ،يساردلا هليصحت ىوتسم وه ام ،هتدلاو تناك ىتم ،همّأ
 مأ ؟قلخُلا نسحَ وه له ؟ميركو داوج وه مأ قافنلإا نع كسِممُو ليخب وه له ،هقلاخأ
ً اّيجيردت اهب ةفرعملا انل لصُحترومأ كلتف ...؟هئّيس  ؛هتقفارم رثإ ىلعو نامزلا رورمبو
 لكاشملا عوقو دنع هملحو هلمّحت رادقم وه مكو ،هيدل ةوّقلا طاقنو ،هفعض طاقن انل حضّتتف
 ،امً ائيش ضعبلا رومأ رّيغتت نإ امف ؛ةّيناسنلإا سفنلا ةعيبطل ةمئلاملا ريغو ةّقاشلا روملأاو
 نانع ىلإ مهتاوصأ تعفتراو مهرمّذت رهظوّ لاإ ،امً ائيش ةّيشاعملا مهرومأ بذبذتت نإ امو

 !ءامسلا

                                                           
    ةرقف نم ءاعد يبأ ةزمح يلامثلا فيرشلا.1
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 ؟لصح يذلا ام ـ
َّنإ ـ  .يّدل يلام ديصر دوجو مدعل ،فرصُي مل ينلافلا كّصلا 

 ؟لصحيس يذلا امف ،ديصر كيدل نكي لاو ً،اذإ عجريلف ـ
 ... يهجو ءام دقفأس يّنإ !هلايواو ـ

 ،ام ءيش لمع كيلع بجي ناكو ،عوضوملاب نّعمتلا كيلع بجي ناك ،لاح ةّيأ ىلعف ـ
ٍّنّأتب فرّصتت نأ كيلع بجي ناكو  ... ءايشأ اذكه كيدل نوكي نأ يرورضلا نم سيلف ،

 .لاقُي نأ يغبني امم ريثكلا كلانهو ،عيضاوملا نم ريثكلا كلانه
 ىلع ظفاحي هارت ،فورظ اذكهب رّمي امدنعف ؛لاونملا اذه ىلع سيلف ،رخلآا ضعبلا امّأ

تا  .هتنيكس ىلع ظفاحيو ،هئودهو هنازِّ
 ً.لايلق هسأر هعجوأ ام اذإ ضعبلا عم مّلكتلا نكمي لاف ،نوفلتخم سانلا 

 .يسأر ينعجوأ دقل ـ
 ... اذام مّث ـ

ً اصخش دجت امنيب  مل ضرملا كلذ راثآ تمادام هَّنكلو ،لاضع ضرمب باصُي رخآ
 اذإّ لاإ مّهللا ،ريطخلا ضرملا كلذب هتباصإب هتجوز ىّتح رابخإب بغري لا هَّنإف ،نايعلل رهظت

 .نيرخلآلً ادهاشمُ اهيف نوكي يتلا ةجردلا ىلإ ضرملا لصووً ايئاقلت ةلأسملا تحضّتا
 ـ لكشلا اذهبً اّيتاذ نوكي صخشلاف ـً اّيلبِجِ نوكي نأ امّإ كلذو ،ةفلتخم صاخشلأا ةعسِف
 .دادعلإاو ةيبرتلا لحارمل هِّيط لعفب دادعتسا اذكه هل لصحيو ةناكملا هذه ىلإ لصي نأ وأ

 ءايشلأا قئاقح ىلع فرّعتلا نم رصاقلا ناسنلإا نكّمت مدع.٢

 ؛ّلاك ؟هيلع يه امك هتاّيصوصخ عيمجب تطحأ دق رملأا عقاو يف نوكت له كَّنكلو
 كَّنكلو ،هلعف ةّدر نع صاخ روّصت كيدل نوكيو ،ام لمعب موقت نأ نكمملا نم كَّنلأ ؟اذامل
َّنأ ىلإ دوعي كلذ يف ببسلاو ؛هعّقوتت تنك ام فلاخ ىلع هنم فرّصت ةدهاشمب أجافُت  كلذ 
 علاطّا ـ هذه لاحلاو ـ كيدل ناك ولف ؛تقولا كلذ يف هقوذو هركف عمً اقفاوتم نكي مل لمعلا
 نكي مل ام كنم ىريو رّثأتي نلأ بجوم كلانه ناك امل ،ةمّات هب كتفرعم تناكو هنع لماك
ً امولعم نوكي ،انه نم .هعّقوتي َّنأب  ةفرعم لّظت ةريبك تناك امهمو صاخشلأاب انتفرعم 

 .مهتاّيصوصخ عيمجب ةطاحلإا عيطتسن لا انَّنإ ذإ ؛ةصقان
 اهنوحبذتو اهنورت يتلا ةجعنلا كلت ..ةجعنلا نم ىندأ وه ام روّصت نوعيطتست لا مكَّنإ
 امو ،هصئاصخ يه امو ،وه ناويح يّأً اّقح ملعن له ؟اهب انتفرعم رادقم وه مكف ؛ةيحضأك
 لوقن نحنف ؛كلذب انل ملع لا هّنأ حضاولا نم ؟وه ملاع يّأ يفو ،هتلااح يه امو ،هتّيسفن يه

 !؟يفكي اذه لهف ؛تاناويح ،مانغأ :اهنع
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 لاف ؛رخآ دوجومل يوهاملا لصفلاب ةطاحلإا ناسنلإل نكمي لا هَّنأب ءامظعلا لاق اذهل
 مل نإف ؛قلخ دق ءيش يّأ ملاعلا وهف ،دوجوملا اذه قلخ يذلا كلذ ،بويغلا مّلاعّ لاإ كلذ ملعي

 ً.اذإ هلايو ايف ،كلذ ملعي نكي
 !!!هقلخ يذلا دوجوملا اذه ةعيبطب ملعي لا الله ىّتح هَّنأب سانلا ضعب نأشب لوقن نحنف

 !!!دوجوملا اذه هيلع نوكيس امب ملع هيدل سيل الله ىّتح
 ؛ءايشلأا ضراوع وه هيلع علاطّلاا اننكمي امو ،انل ةمولعم تسيل ءايشلأا لوصفف
 نوكي له ؟ءاغثلاب تذخأ ىتح هب ترعش يذلا ام ؟اهئاغث ببس وه ام ،وغثت يتلا ةجعنلا كلتف
َّنأ مأ ؟ًامئاد دحاو طمن ىلع اهؤاغث  ؟هب صّاخلا هانعم هلو ةنّيعم ةلاح نع رِّبعُي اهل ءاغث لك 
َّنأ وه هلوقن امّلكف ؛كلذ ملعن لا نحن  يبنلا وأ ناميلس يبنلا ءاج ول نكلو ،وغثت ةجعنلا هذه 
 رخآً ائيش لوقي ناكو ،اذك اذه هئاغثب لوقي هَّنإ :لااقل ،تاناويحلا ةغل نافرعي اناك ناذللا ىسوم
 ،تاناويحلا ةغل ةصّق ىلع نوعلطّم متنأو ؛كلذ نوملعي مهف ؛قئاقد ةسمخ لبق لصاحلا هئاغثب

 .اهب عمس دق انّلكو !يونثملا باتك يف ةروكذم اهَّنإ
َّوصتنو ،علاطّا انيدل سيلو ،مهفن لا نحن َّنأب ر  اذه وه ةرقبلاو ةجعنلا نيب قرفلا 
 هفوص كلذو ،ربكأ هنزو كلذو ىوقأ نوكي اذهف ؛لمجلاو ةرقبلا نيب قرفلا وه اذهو ،رهاظلا
 ملاع يّأ يف ؟عقاولا يف ةجعنلا يه ام امّأو ؛اهكلتمن يتلا ةطيسبلا تامولعملا يه كلت ..رثكأ
 رهظت نأ بجي اذامل ؟لكشلا اذهب رهظت اهلعج يذلا امو ؟اهشيعت يتلا ءاوجلأا يه ام ؟يه
َّنأ عم ؟لصح اذام ؟كلذل يعادلا ام ؟لكشلا كلذب ةرقبلا كلت  ،عبطلاب .تاناويحلا نم امهلاك 
 نم اهّنأ ىلع علاطّلااب يهتني لا رملأا نّكلو ،تاناويحلا نم امهيلك نوك يف كّش انيدل سيل
 يف ؟ًاناويح تراص امدنع لكشلا اذهب ةجعنلا هذه رهظت ىّتح لصح يذلا امف ؛تاناويحلا
 عمف ؟انه لصح يذلا ام ؟تاناويح حبصُت امدنع لكشلا كلذب بئذلا ،رمنلا ،دسلأا رهظي نيح
َّنأّ لاإ ،مئاوق ةعبرأ ىلع يشمي امهنمّ لاكو تاناويحلا نم امهيلك نّأ  باشعلأا ىلع ىّذغتي اذه 

 .سرتفي كاذو
 ـلصفلاب اهنع نورِّبعُي يتلاو ةدوجوملا ةيصّاخلا كلتب ملع انيدل سيل َّنإ   عيضاوملا هذه 

 .ةّيوهاملا ةروصلاب وأ ـ هنّيبأ نأ ديرأ ام ىلإ لوصوللً ادج ةمهم انه اهركذأ يتلا
َّنإ  نيب لوادتم وه امّع فلتخي ةّيملعلا دعاوقلاو ةفسلفلا يف ةروصلا حلطصم ىنعم 
 ةّيرهاظلا حملاملا وأ اذه هجولا لَكش كلذب نودصقي مهف ،ةروصلا سانلا ركذي امدنعف ؛سانلا
 كلت ..ءيشلا ةقيقح ةروصلاب دصقُيف ،ةّيملعلا دعاوقلا بسحب امّأ ؛يفارغوتوفلا ريوصتلا وأ
 يه ةّيناسنلإا ةروصلاف ؛ةروصلاب هنوُنعي ام وه اذه ؛هاوس نع ءيشلا اذه زّيمُت يتلا ةقيقحلا
 ءامسأ ةّيقبلا ىلعو ،ناسنلإا مسا انيلع قلطُيف ،ءايشلأا رئاس نع انزّيمُت يتلا ةلاحلا كلت

 .ىرخأ
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 هذه ىلع علاطّلاا عيطتسن لا اذاملف ،رٌشب انَّنأ عمو ،انيدل يتلا تامولعملا هذه عمف
 ،دودحم دوجو انلف ؛ةّيدوجولا اهتجرد سفنب نوكن لا انَّنلأ ؟اذامل ؟اهب ةفرعملاو ،ةجعنلا
 ،هتّيدودحم يف قاب دودحملا دوجوملا اذه ماد امف ؛اهب صّاخلا دودحملا اهدوجو ةجعنلا كلتلو
 ءيشلا كلذ ىلإ لوصولاو هيطّختو هروبع هنكمي لا ءيشلا كلذ نيبو هنيب رادج كلانهف
 ؛ةّينطابلاو ةّيقيقحلا هتروص ىلع علاطّلااو ،هتاّيصوصخب ةطاحلإاو كانه دوجوملا

 .كلذب حمسي لا رادجلاف
 ةعومجمل هكاردإ وه هعيطتسي ام لّكف ؛هقيفر ىلع فرّعتي ناسنلإا عدي لا رادجلا اذهف
 عيطتست لا كَّنإف ،ةنس نيسمخ ةدمل كقيفر عم تشع ول ىّتحف ؛ةّيرهاظلا هتاّيصوصخ نم
 ناكمو هترشب نولك هرهاظ ىلع فَّرعتت نأ عيطتست ـ ةّيسفنلا هصّاوخ نم ريثكلا كاردإ
 نوكت فيك ؟هتاّيونعم نوكت فيك امّأ ـ ةّيعيبطلا روملأا نم هذهف ...و هبراشو هبجاح
 ناسنلإل ىَّنأ ؟هلئاصخ يه ام ؟هتافص يه ام ؟هتانونكم يه ام ؟مولع نم هيدل اذام ؟هتاّيناسفن
 تقولا يف ،نيصخش نيب مداصتو فلاتخا لصح امل كلذ عيطتسي ناك ولف ؟كلذ فرِعي نأ

َّنأب هيف ىرن يذلا  ً.امئاد لصحي كلذ 
ً ادحأ نوملعت له  لصحي لاأ !دجوي لا ؟دجوي له ؟هتجوزو جوزلا نم رخلآل برقأ
ً انايحأ لصحيف ؛كلذ لصحي ،لا ؟رمأ يّأ لوح فلاخ يّلأ دوجو لافأ ؟امهنيب فلاخ  نأ
ً انايحأ لصحيو ،رخلأا هوجري ام فلاخً ارمأ امهدحأ نم ردصي ٍّءيشب امهدحأ لوقي نأ  
َّنإ :لاثملا ليبس ىلع لوقي نأك ؛رخلآا هنم جعزني  كلذ نم ريثكلا لصحي . ...،اذكه كنيع 
 نوك عمو نكلو ،ةملاسو ريخب رملأا يهتنيو امهنيب مهافت اهدعب لصحي مّث ،جئار رمأ وهو
 ،رخلآا نع امهدحلأ ةّيفخملا روملأاب ةفرعم امهل سيل هَّنأّ لاإ ً،اعم ناشيعي ناجوزلا ناذه
َّنلأ ؟اذامل ،ةمايقلا موي ىلإ امهتايح ترّمتسا نإو ىّتح  كاذو ،ةّيدوجو ةبترم يف نوكي اذه 
 ةجرد يف امهنم لّكف ؛اذه ةبترم ىلإ كاذ لاو كاذ ةبترم ىلإ يقتري اذه لاف ؛ىرخأ ةبترم يف
 لاو ،امهرومأ انزاوي نأ اعاطتسا ام اذإو ،يزاوتمو يواستم لكشب ناكرّحتي امهو ،ةصّاخ
 نم كلذف ؛ةراهملا تاجرد ىصقأ اقّقح دق كلذب نانوكيسف ،رخلآل ةلكشم امهدحأ بّبسُي
 لاف ،رخلآا رومأ قئاقد ىلع امهنم لك علطّي نأ امّأ !اهاصقأ ،معن ،ةراهملا تاجرد ىصقأ

 .ةّيلقعلا تاعنتمملا نم كلذ ّّّّنإ ذإ ؛ةمايقلا موي ىلإ لاواح ولو كلذ ناعيطتسي

 اهيلع فرّعتلل طرش ءايشلأا ةبترمل يدوجولا ءاقترلاا.٣

 هَّنإ ؟لباقملا فرطلا تاّيصوصخ ىلع فارشلإاو علاطّلاا نم نكّمتي يذلا وه نمف
 هيلع ماملإا وه كلذو ،رخلآا ىوتسم سفنب حبصي ىّتحً اّيدوجو ءاقترلاا عيطتسي يذلا كلذ
َّنإف ،عبطلاب .طقف ملاسلا ّ لاإو ،ايندلا تاجردلا نم يه كلت   هذه نم ىلعأ تاجرد ماملإلف
ً ةّيماع ريباعتلا رثكأ وه ريبعتلا اذهف ؛ريثكب  ةبسنلاب امّأو ؛لاجملا اذه يف هركذ عيطتسن

 .روملأا هذه نم ربكأ مهف ،نيّيهللإا ءايلولأاو ماملإل
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 .ةّيدوجولا هدودح نمض يف هسفن عضيل يتأيو ،هاوتسم سفنب حبصيل يقتري ،معن
 حيزأف ،رجح ةعطق هاصع تبرض ذإ ،لينلا رهن بنجبً امويً افقاو ىسوم الله يبن ناك
 ؛كلذ لاثمأو نيطلا لخاد ..رجحلا لخاد ةدود ىأرف ،رظنف ؛نيفصن ىلإ قلفناو ً،ابناج رجحلا
 لصحيس ناك يذلا ام ؟ًاذإ اذه امف ،قلخلا اذه لّكل ككلاتما عم ،يهلإ اي :لاقو ىسوم بجّعتف
 يّأف ،رجحلا اذه فوج يفو ةريغصلا ةدودلا هذهف ؟دوجو ةدودلا هذهل نكي مل ول ملاعلا اذهل
 ؟رجحلا فوج يف ةريغص ةدود اذكه تقلخف ،ةّيقلاخلا ةلاح كلذ ىلع كتربجأ له ؟اذه قلخَ
 لصحيس ناك يذلا ام نلآا ينلأست ةدودلا هذهف ،ىسوم اي كلذ لقت لا باطخلا هءاجف

 !ءيش لصحيل نكي ملً ادبأ ؟ىسوم قلخت مل ول ملاعلل
 ً،ائيشرّيغتيل ايندلا عضو ناك ام ،ىسوم فلأ كلانه نكي مل ولف ،حيحص اهملاك و
َّوصتن نحنف !هبتننلِف ...ً،ائيش رّيغتي لا ،هنورت يذلا عضولا اذه ىلع اهلاح نوكيسف َّنأب ر  انل 

 .كلذ فرعن نأ انيلعف ؛يولعلا ملاعلا يف كلذل دوجو لاف ً!انأش
 ،كاذو اذهب ثّبشتن لاف ،يزيزع اي ملاعلا اذه يف نأشلا يوذ نم انسل انَّنأب ملعن نأ انيلع
َّوصتن لاو  كّدنتو ةّيسمشلا ةعومجملا مطّحتتو ،اندوجو مدع ةلاح يف كلافلأا رثانتتس هَّنأب ر
ِّدصف !كلذ نمً ائيش لصحي نل فوس ,يزيزع اي لا ... ملاعلا لّكو ةراّيسلا بكاوكلاو موجنلا  اوق
 كلاب امف ،انراوجب يتلا ةدودلا كلت ىّتح انيلإ رظنت نل فوسف ،بارتلا اندَّسوت ام اذإ هَّنأب

 ...و ةراّيسلا بكاوكلاو موجنلاب
 ملاعو ،نوكسلا ملاع وه ملاعلا كلذف ؛ملاعلا كلذ يف ليبقلا اذه نم ءيش دجوي لا
 لاف ؛ةّيناحورلاو حوَرلا ملاوع ،نملأا ملاعو ،ةنينأمطلا ملاعو ،توكسلا ملاعو ،نانئمطلاا
 حلاصملل دوجو لاو ،يهنلاو رملأل دوجو لاو ،بخصلل دوجو لاو ،ىضوفلل كانه دوجو
ٌّلكف ؛كاذو اذهل دوجو لاو ،ةّيصخشلا َّنإ ذإ ،هفيلكت بجومب لمعي   ،هتوافتم تاجرد كلانه 
 دوجو لا ... يناكم لّتحت اذامل ،لعفت مل اذامل وأ ،كلذ لعف يذلا تنأ كَّنأب ماصخلل دوجو لاو

 !كلذل
 جاتن يه (ءيش لصح امل يلاول ً،ائيش تَنك امل يلاول) :ليبق نم يتلا روملأا عيمجف
َّوصتن ثيح ،تلّايخت اهّلكو ،ملاعلا اذه يف انتلّايخت  ةعفد ملاعلا حبصلأ ،اندوجو لاول هَّنأب ر
 سأر رادقمب ولو اهناكم نم ءام ةرطق حزحزتت نل فوس ،اذه اي لا ً!اروثنمً اءابه ةدحاو

 .ةربلأا
 ناهج نوچ طخ لاخو مشچ تسورباو    ***هک ره یزيچ هب یاج شيوخ تسوکن1

                                                           
    "نشلگ زار "خيشلل دومحم يرتسبشلا.1
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 (ليمج هّلحم يف ءيش لّكف ،بجاحلاو نيعلاو لاخلاو طّخلا هبشُي ملاعلا نّإ :هتمجرت)
 كلذل ةّيدوجولا ةجردلا سفن يف ناك ولو ،تقولا كلذ يف علاطّا ىسومل ناك ولف
َّنكلو ،هَّلحم يف ىسوم ماقمف ؛الله ىلع ضرتعا دق ناك امل ،ريغصلا ناويحلا  ىسوم يبنلا 
َّنأ حيحصف ؛ريسلا ةلحرم يف ناك يذلا ىسوم يبنلا ريغ ،عمجلا ماقم ىلإ لصو يذلا  ماقملا 
 ؛يحولاب هل طابترا لا هلامك لحارم يف ىسوم يبنلا نّكل ،يحولا ماقم وه نيتلاحلا يتلك يف
َّنإ ذإ َّنأ نيح يف ،هلامكو هتاذ تاجرد يه تاجردلا كلت   ةّيداعلا روملأاب قّلعتي يحولا 
 هِّيط للاخ هيلإ لصو ام ىلإ لصي مل ىسوم ةرضحو ؛سانلاب ةقّلعتملا ماكحلأاو ةّيرهاظلاو
 لب ،ةدحاو ةعفد يدوجولا لامكتسلااو ةّيناسفنلا ةيبرتلا لحارمو ةيلامكلا لحارملا كلتل
 ،هيلإ لصي نأ بجي ناك ام ىلإ لصو ىّتح ىرخلأا دعب ةجردوً اّيجيردت روملأا هل تفشكنا
َّنأ ىلع  ءايبنلأا نم رخلآا ضعبلا هيلإ لصو ام ىلإ ةبسنلاب هيلإ لصو اميف ملاك كلانه 

 .ءايلولأاو ةمّئلأاو
 ِةرَخِلآا يِف هُنَّإوِوَ﴿ :ملاسلا هيلع ميهاربإ يبنلا نع ىلاعت هلوق يف درو ام ريظن اذه و

نَمَِل نَيحلِاَّصلا﴾1،و ثيح مل لصحي هل كلذ يف ايندلا، لب ىّلحُيس كلتب ةعلخَلا يف ةرخلآا 

 يبأب ىمسُي يذلاو ميهاربإ يبنلا عم رملأا نوكي اذكهف ؛حلاصلا ماقم ىلإ كانه لصيسو
 اذه نع ثيدحلا مّت دقل .ةجردلا سفنب عيمجلا هيف نوكي يذلا لكشلاب رملأا سيلف ؛ءايبنلأا
 نأ نكمملا نم مكو ،دوادو ناميلس ةصّق وه انه هركذ نكمي دهاش ريخو ً،اقباس عوضوملا
 ناك فيك نّيبتي ثيح !لاجملا اذه يف ناسنلإا مهف يف ريثأت نم سنوي يبنلا ةصّقل نوكي
 نووطي اوناك مهَّنأ فيكو ،مهكولس ءانثأ ةّيناسفنلا ةيبرتلا لحارم يف ةفلتخم تاجرد ءايبنلأل

 .ةجرد دعب ةجردو سرد دعبً اسرد لحارملا كلت
َّنأ دَّكؤملا نمف  اذوَوَ﴿ :ىلاعت هنع لوقي يذلا تقولا كلذ يف ملاسلا هيلع سنوي يبنلا 
َّنظََفً ابضِاغمُ بَهََذ ذِْإ نِوُّنلا  كَنَاحبْسُ تَنَْأ َّلِاإَ هلِإ لا نَْأ تِامُلُّظلا يِف ىدانَف هِيَْلعَ رَدِقْنَ نَْل نَْأ 

يِّنِإ تُنْكُ نَمِ نَيملِاَّظلا﴾2، حوني رداغ هموق ىلع ةلاح نم بضغلا، مل نكي كلتمي كلت ةجردلا 

 مف وأ ،توحلا نطب يفً اموي نيعبرأ ىضقو بهذف ،ةّيدوجولا ةعسلاو ديحوتلا نم [ةيلاعلا]
 ىرخأ ةجرد هل تناك ،داع امدنعو ؛ًاقباس اهاوط دق نكي مل لحارم ىوطو ،(ناكً اّيأ) توحلا
 دنع سنوي يبنلا ناك ولو ؛هباهذ دنع اهيلع ناك يتلا كلت نع ةفلتخم يدوجولا لامكتسلاا نم
 سفن هل (باذعلا كلذ هسّمي لا يكل جرخ ثيح) باذعلا تاملاع هتيؤر دعبً ابضاغم هترداغم

                                                           
    ةروس توبكنعلا )٢٩ (رخآ ةيلآا ٢۷.1
    ةروس ءايبنلأا )٢۱(، ةيلآا ۸۷.ف2
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 يف فقيس ناك لب ،بضغيس ناك امل ،توحلا نطب نم هجورخ دنع هل ناك يذلا لاحلا كلذ
 !تَّلحُ دق ةلكشملا تناكلو ،بضغي نأ نودب هناكم

 هل َّدبلاف ... صّاخلا هباسح ءيش لّكلف !صّاخلا هباسح كلذل نّأ ريغ ...ً ابضاغمُ بهذ دقل
 ةرود (؟ىَّمسُت اذام) !ةيركسعلا ةرودلا ..ةرودلا هذه زاتجيو هقيرط يوطيو جرخي نأ نم
 ام ملعي يكل ،ىرخلأا ولت ةدحاولا تارودلا كلت زاتجي نأ نم هل َّدبلا !!!!يركسعلا بيردتلا
 بسح دق سنوي يبنلا ناك دقل .ملاعلا اذهل يّلعفلا كلاملا وه نمو ،ملاعلا اذه يف يرجي يذلا
 ىلإ رملأا لصو اذإ :الله هل لاقف ؛بناجلا كلذ ديب هَّلك رملأا لعجي ملو ،باسحلا ضعب هسفنل

 !ةرودلا هذه ضماو لاعت ،انه ىلإ لاعتف ّ،دحلا اذه
 ،انه ينَّنإ» :اهيف لوقت نجسلا يف تنأوً ةلاسر ثعبت اذامل ،فسوي ةرضح اي تنأو
 !نجسلا يف تاونس عبس اندنع ىقبت فوسف ،لكشلا اذهب رملأا ناك اذإ !بجعلل اي ؟«ينركذاف

﴿ينرْكُذْا َدنْعِ كَِّبرَ﴾1؛ امدنع بهذت ىلإ كلملا يكحاف هل يتصّق، لاو سنت !لق هل مهَّنإ دق اوقلأ 

 ئجتلأ ينَّنإ وه ﴾كَِّبرََ دنْعِ ينرْكُذْا﴿ ىنعمف !كيلإ ئجتلا انأف ؛نجسلا يف هل بنذ لاً امولظمً اّباش
 .اهانعم وه اذهف ؛كيلإ

 لامعلأا ضعب زاجنإب لغشنيو ،كلملا دنع صخشلا كلذ بهذي نأ بيجعلا نم هّنإ مّث
َّنإ ... ةّيلكلاب عوضوملا ىسنيو ،كلذ هباش امو  ءايشلأا طسبأ ركّذتي ناسنلإاف ً!اقح بيجعل كلذ 
 نكمُي فيكف ؟(نجسلا يف فسوي عم ناك ثيح) ةّيمهلأا كلتب ةّيضقب فيكف ،همامأ لصحت يتلا
َّنإ مث ؟كلذ لصحي نأ نكمي فيك ؟اذهكً ارمأ ناسنلإا ىسني نأ  وأ ،نيموي وأ مويل نكي مل كلذ 
َّنإ !؟عبسلا تاونسلا كلت للاخ فسوي ركّذتي مل هَّنأب كلذ ينعي لهف ... عوبسأ  !بيجع رملأ كلذ 
 دقل ،رظنا ،الله يناقبأ لا !لوهلل اي !هآ :هسفن عم لوقيف ،هرَّكذت دق نوكي نأ نكمملا نم هَّنإ وأ
 ةلاحلا كلت ىلع يضقنيف ،رخآ رٌمأ ثدحي ىّتح باهذلاب ُّمهي نأ ام هَّنكلو ... يناصوأ دق ناك

  ... رخآ رهش

                                                           
    ةروس فسوي )٢۱(، ءزج نم ةيلآا ٤٢.1
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 يونأ تنك دقل !هآ ،هآ :ةيناث ةرّم ركّذتي مّث ً!اريثك لصحت ءايشلأا هذه لثم نّإف ،اوهبتنا
 يكل ةرداغملا دنع هريكذتلً اضيأ هتجوز يصويف ؛ًادغ كلذ نكيلف ،يضاملا عوبسلأا باهذلا

 .كلملا ىلع فسوي ةّيضق حرطي
 اهاصوأ دق ناك هَّنأبً اضيأ يه ىسنتف !ىسني امهلاك ..رملأا اذه هتجوزو وه ىسنيف
 يذلا امف !لاقل ،رَّكذت دق امهدحأ ناك ولف !امهلاك ،معن !يسن دق امهلاك ً!اعم ايسن دقل ؛ةحرابلا

 !؟ًاعم نانثلإا ىسني ثيحب لصح
 دعبو دغلا يتأيف ً،ادغ كلذ نكيلف ؟حابصلا يف يل يلوقت مل اذامل ،هآ ،هآ :ءاسملا دنع و

 !ىسنيو ىسنيو ىسنيف ،تاونس عبسل كلذ ىسني نأ َّدب لاف ... دغلا
 داسفإو ثيولت لجأ نمو هّنإ مّث ،ءارماس ىلإ يّركسعلا ماملإا بلج دق لكّوتملا ناك دقل
َّنأب دجوف ،صَّحفت ،ملاسلا هيلع ماملإا ةعمس هيوشتو ةماملإا عوضوم  ماملإا ءابرقأ دحأ 
 كلتو برطلاب لاغتشلااو ةدئاملا ىلع هعم سولجلاو هجاردتسا نكمُي نمّم وه (رفعج هوخأ)

 .روملأا
 هنبا نّأب هربخأو صخش ءاج ذإ ً،اسلاج ملاسلا هيلع يداهلا ماملإا ناك ،ماّيلأا دحأ يف
 حايترلاا مدع راثآ باحصلأا ىأرف ؛دلوُ دق ـ هتدلاو نورظتني اوناك يذلاو ـ رفعجب ىمّسملا

 .ماملإا هجو ىلع
 .دولوم كل دلوُ دقف ؟الله لوسر نبا اي اذكه كارن اذامل :اولاقف

 .دولوملا اذه ةطساوب انتعيش هب ىلتبُيس يذلا ام نوملعت لا مكَّنإ :ماملإا لاقف
 ؛تافّنصملا ضعب يف كلذ درو ثيح ،هرمع رخاوأ يف بات دق [رفعج] هَّنأب لاقُي ،معن

 .ملاسلا هيلع يركسعلا ماملإا خأ وه صخشلا كلذ ناك دقل
 ىلإ باهذلا يوني ناك يذلا رفعج ءاجف ،كانه ملاسلا هيلع يّركسعلا ماملإا ناك
 ماملإا هيلإ بهذف ؛ماملإا ةعمس ثيولت وه ناك لكوتملا فده نّأ ،رملأا ةصلاخو .لكّوتملا

 !كلذ لعفت لا ،بهذت لا ً:لائاق هحصنو
 امّلك كيطعُأ انأف ،ىرخأ ةرّم كحصنأ :ماملإا هل لاقف ،مهب يل نأش لا هَّنأب عرّذتي ذخأف
 يذلا امف ،لغش كيدل نكي مل اذإف ؟ساسلأا نم انه ىلإ ةنيدملا نم كمودق ببس وه امف ،ديرُت

 ؟انه ىلإ كب ءاج
 ... تئج دقل ،ءيش يّدل سيل ،لا ـ

https://madrasatalwahy.org/


  
10 

 

 لخديل لكّوتملا طلاب ىلإ دغلا يف وه بهذو ،ماملإا هنع بهذ اذهلو ،بذكي ناك دقل
َّنإ :هل اولاقف ،هيلع  ً.ادغ لاعتو بهذاف ،مويلا هملؤت لكوتملا نطب 
َّنإ :هل اولاقف ،يلاتلا مويلا يف بهذف  .هعجوي لكوتملا سأر 

 ءاضعأ دحأ ناك ،بهذي ناك امَّلكف ؛نيتنس ةّدمل اذكهو ... هيلي يذلا مويلا يف بهذف
َّنأب هل نولوقي اوناك مهَّنإ وأ !هملؤي لكوتملا  ،مويلا اذه دحأ ةلباقم ديري لاف ،دعاسم ريغ هجازم 

 ..ً.ادغ لاعت
 ماملإا عم كلذ عيطتست لا !يزيزع اي ةيلاولا عم عراصتت نأ عيطتست لا كَّنأب ملعت لا كّنإ
 نم كتبارق للاغتسا ديريو ،كللاغتسا ديرُي كاذف !بهذتّ لاأ كيلعف ،بهذت لا كل لاق دقل ...
َّوصتت لاف ؛هل ةبرض هيجوت لجأ نم ماملإا  فرش وه ماملإا !هب بعلت لاف ،دسلأا ليذ اذهف ... ر

 .هفرش ىلع ةريغ هل فرشلا بحاصو ،الله
 اذهلف !اذه اي لا ؛مامإ مامإ مامإ مامإ لوقنو يتأن نأ ..ةّيفيكلا هذهب سيل رملأاف ،معن

 .صّاخلا هباسح عوضوملا
 وخأ] عطتسي ملف ،هنبا هلتق ..عبطلاب لتُق دقل !لكّوتملا تام ىّتح اذكه رملأا رّمتساف

 .ةياهنلا ىّتح لكوتملا ةلباقم [ماملإا
َّنإ  نم ريثكو ... ىلع رصتقن نأب رملأا سيل هّنأب حضّوُت ةّيضقلا هذهو رملأا اذه 

 .لكشلا اذهب لّحُت لاجملا اذه يف ةدراولا لئاسملا

  كولسلاو ريسلا يف مهماقم ريغ يحولا يف ملاسلا مهيلع ءايبنلأا ماقم .٤

َّنأب نولوقي ،لاثملا ليبس ىلعف  الله يّلو وأ ينلافلا فراعلا ىّتحو لب) ينلافلا ملِاعلا 
َّنأب دجي ،ةلأسملاب ءرملا نَّعمتي امدنعو ً،انّيعمً املاك ركذ دق (ينلافلا  نم هَّنأ عم ،دعبتسم كلذ 
 دق هَّنأب حضّتي ،عوضوملا اذه نع راسفتسلاا دنع هَّنكلو ً،لاعف كلذ لاق دق نوكي نأ نكمملا
 نوربتعي مهَّنإف ،الله يّلو هَّنأ امبف ً!اّيلو نكي ملً اماع نيعبرأ لبقف ؛ًاماع نيعبرأ لبق كلذ لاق
َّنإ .هتافو نم دحاو عوبسأ لبق هب هوّفت يذلا هملاك عم دحاو ىوتسمب اذه هملاك  فلاتخلاا اذه 
 نيب طلخلاب ءرملا موقيف ؛إطخلا يف صاخشلأا ضعب عوقو ىلع ثعبت ةفرعملا تاجرد يف

 .ةيلاولا ةجرد ىلإ هلوصو لبق صخشلا نم ةرداصلا عيضاوملا نيبو كلذ

https://madrasatalwahy.org/


  
11 

 

 لّدبتف ؛ةدحاو ةعفد ةضيبلا نم توكتك جارخإ عيطتسن لا انَّنأب نولوقي سانلا عيمج نّإ
 ىّتح ةضيب ةجاجدلا عضت نإ ام ثيحب رملأا سيلف ؛ًاموي نيرشع بّلطتي توكتك ىلإ ةضيبلا
ً اتوكتك حبصت  رملأا نوكي اذكهو ؛ًارومأ مزلتسيو ً،اموي نيرشع بّلطتي كلذف ،لاحلا يف
ّ دب لا ،تاجردلا هذه ىلإ لصي يكلف ،ناسنلإل ةبسنلاب ِ يّط نم هل  اذهل هِّيطبو ،قيرطلا
 اذكهو ،ةّيفاضإ رومأ ىلع علطّيو ،ةديدج تامولعم ىلع لصحيو ،هراكفأ لّدبتت قيرطلا
 نم ةدحاو بلاطملا نوكت فوس اهدنع ؛ةمّات هتدهاشم هيف نوكت يذلاّ دحلا ىلإ لصي ىّتح

 .وّند وأ وّلع نود نمو ،ناصقن وأ ةدايز نود

 فَلاتخا هتدوع نامزو هباهذ هجورخ نامز نيب هُلاح فلتخا دق سنوي يبنلا نّأب دجنف
ِّدرم توحلا نطب يف رّقتسا دق ناك ثيح ،ءامسلا نع ضرلأا  تَنَْأ َّلاِإَ هلِإ لا﴿ :مئاد لكشبً اد

 دقف ،ءافرعلاو ءامظعلا هدّدرُي يذلا ركذلا سفن وهو ؛﴾نَيملِاَّظلا نَمِ تُنْكُ يِّنِإ كَنَاحبْسُ
 كَّنكلو ً!اموي نيعبرأ ركذلا اذه دّدرُت نأً اضيأ تنأ كيلع :سنويل لاقف .مهتذتاسأ كلذب مهاصوأ

 ... دوجسلا لاح يف وه هركذي امنيب ،توحلا نطب يف تنأو هركذت
 يف هب نايتلإا نم ءرملا نكّمتي مل اذإو ،دوجسلا لاح يف هب ىتؤُي نأ بجي ركذلا اذهف
 ريغب ركذلا اذهب نايتلإا نكمي لاف ؛دوجسلا لاح يف هسفن ضرتفي نأ هنكميف ،دوجسلا لاح

 .دوجسلا ةلاح ضارتفا نمّ دب لا لب ،لاحلا اذه
 تُنْكُ يِّنِإ كَنَاحبْسُ تَنَْأ َّلاِإَ هلِإ لا﴿ دوجسلا لاح يف رارمتساب ررّكي سنوي الله يّبن ناكف

 ً.ابضاغمُ تبهذ دق تنك امل ،نيملاظلا نم كُأ مل ولف ،﴾نَيملِاَّظلا نَمِ
 .ضعتمم نابضغ وهو هموق رداغو ،ضعتماو بضِغ دقل

 ،الله باذع مكيلع لزنيل مكيلع وعدأس ،نذإ ؟يملاكل ءاغصلإا يف نوبغرت لاأ ـ
 دقل ً،انسح :لاق ..جرخ ،باذعلا تاملاعب سّحأ امدنعو ،باذعلا ينسّمي لا ىّتح انأ جرخأسو
 امّلكو ،يّنم نورخست متنك ،مكعم مّلكتأ تنك امّلك ؟نوّنظت متنك اذامف !نورتسف ،ناولأا نآ
 ؟مكب لّحيس اذام نلآا نورتسف ؛يب نوؤزهتستو ،يّلع نوكحضت متنك ،مكعم مّلكتأ تنك
َّنظََف ابًضِاغموُ﴿ َّنأب ضعبلا لوقي ،﴾هِيَْلعَ رَدِقْنَ نَْل نَْأ   ريغ رخآ ىنعم ﴾هِيَْلعَ رَدِقْنَ نْلوَ﴿ ةرابعل 
 ناتملكللف ؛هيلع قّيضُن نل انّنأ يأ ،قَِّيضَُن نَْل نَْأ ،رَدِقْنَ نَْل نَْأ ،قييضتلا اهانعم نّأو ،ةردقلا

 .امهنيب قرف لاو ،دحاو ىنعم
َّنإ ىّتحو َّنظي نأ دعبتسملا نم :لاق ـ هيلع الله ناوضر ـ يئابطابطلا ةمّلاعلا موحرملا   

ٌّيبن  .نّظ اذكه ةمصعلا ماقم كلتمي 
 نوكي امدنعف ؛اهيف وه يتلا هتجردو صخش لّكف ،داعبتسا يّأ كلانه دجوي لا ،لا
 ،كلت ديحوتلا ةقيقحب هبلق رنتسي ملو ،يه امك ديحوتلا تاجرد ىلع دعب زئاح ريغ ناسنلإا
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 لوزن ةلحرم يف تلّايختلاو تامهّوتلاو تاقّلعتلا ضعب هريمضو هسفن يف كلانه لاز امو
 .هتيفصت لجأ نم فقاوم اذكهل ةجاحب وهف ،تافصلاو ءامسلأا تاجرد

َّنظََف  ةبسنلاب نّظ اذكه يّبنلل نوكي نأ ررّقملا نم ناك اذإف ،هيلع قَِّيضَُن وأ قَيضِنَ نَْل نَْأ 
ٌّنظ وه لهف ؟نّظلا اذه هل لصح اذاملف ؛ًاضيأ انه دراو لاكشلإا اذه نوكيسف ،هيلع الله ةردقل  
ٌّنظ مأ ؟حيحص  نل) ىنعم نّإ ً.اضيأً احيحص نّظلا كلذ نوكيسف ً،احيحصً اَّنظ ناك ولف ؟لطاب 
 هحنم دق الله نّأ ماد ام هَّنأب روّصتي ناكف ؛انتردق دودح نمض هلعجن نأ عيطتسن لا انّنأ وه (ردِقنَ

 .هيلإ ةبسنلاب موسحم رملأا نّإف ،ماقملا كلذ
َّنإ ،ىلاعت الله لوقيف  رخلآا هجولا ىلع بوتكم وه ام أرقت مل تنأف ،دعب مسحُي مل رملأا 
 كءاعد نّأ امك ،حيحص اذه ً،انسح .يّبن كَّنأب لوقي يذلا هجولا طقف تأرق دقل ،ةلمعلل
 ،مهيلع توعدف ؛كلذك حيحص اذهو ،اودرّمت دق مٌوق كئلوأو ً،اضيأ حيحص اذهو ،باجتسم
َّنكل ،رهظت تأدب دق باذعلا تاملاع يه هذهف ،كءاعد تُبجتساو  يهجو دحأ وه كلذ لك 
 مهلمشأ نأ تببحأو ،رملأا ليدبت تُئش اذإ ينّنأب لوقيف ،ةلمعلل يناثلا هجولا امّأو ؛ةلمعلا
 تيسن له ..ً ايبن كنم لعج يذلا نمف ؛[كلذ نع ءيش ينعنمي نلف] ،مهرييغت تدرأو ،يتمحرب
 نم !لا ؟كلاخو كمّع لزنم نم اهب تيتأ كّنأ مأ !كتلاخ رئاخذ نم كتوّبنب تأت مل تنأف ؟كلذ
 ناك اذإف ؛كلذ تلعف انأ ؟تنأ مأ ،كلذ لعف يذلا انأَأ ؟ًاسنوي كنم لعجوً اّيبن كنم لعج يذلا
 ،يئايبنأ نم تنأ تَنك اذإف ؟يدابعل ةبسنلاب يمكح رابتعلاا رظنب ذخأت لا اذاملف ،يلعف نم كلذ
 يتمحر نملف ؛مهحلصأ انأف ،اونوكيلف ،نيعيطم ريغ دابع مهنوكف ؛يدابع نم كلذك كئلوأف
 عيطمو حلاص يّبن تنأف ، ـ الله رفغتسأ ـ دّيج ناسنإ تنأو ،حلاص "دلو" تنأ ؟تنأ كل ؟نذإ

 .يرملأ
 لاكل اهَّنإ ؟مهل مأ كل يه لهو ؟يتّيميحرو يتّيرافغو يفطع راهظإ تقو وه ىتمف
 توافت لاو ،اهل مهتجاح رادقم سفنب ماقملا كلذ يف الله ةمحر ىلإ ةجاحب وهف !عبطلاب نيفرطلا
 ؛بنذملا دبعلا كلذ نيبو سنوي الله يّبن نيب قرف لا ،كاذ يّبوبرلا زّعلا ماقم يفف ؛ًادبأ كلذ يف
 يبنلا تحبصأ ،يتئيشمو يريدقتو يقيفوتو يتمحر كتلمش امدنعف ؛اهل جاتحم امهلاكف
 ،نوئطخيو ،نوصعي مهف اذهل ؛نلآاّ دحل قيفوتلا اذه مهل لصحي ملف ،دابعلا كئلوأ امّأ ؛سنوي

 .يتّينامحر ىرت ىّتح لجعت لا ،لجعت لا !ربصاف ؛كب نوؤزهتسيو ،كنم نورخسيو
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 نامزلا بحاصو مّلسو هلآو هيلع الله ىلص يّبنلا ىلع سانلا لابقإ ببس .٥

 هجرف الله لجّع

 ناكو ،مهيلع وعدي نكي ملو ً،امئاد مهل وعدي يبنلا ناك دقل !انّيبن نيبو هنيب قرفلا وه اذه
 :ءاعدلا اذهب الله اعد دحُأ ةكرعم يفف ؛فورظلا بعصأ يفو ،لاوحلأا عيمج يف مهل وعدي

 مهلّلا دِها يموق مهَّنإف لا نوملعي.1
 لتقا ،يهلإ :لوقي نكي ملو ،نعلي نكي ملف ؛ةّينيع ةدهاشم ةّيديحوتلا ةقيقحلا دهاشي ناك
 اذإف !هدهاف ،كديب رملأا ماد امف ؛كديب كلذف ،هدها ،يهلإ :لوقي ناك لب !نلآا برضي يذلا اذه
 اذاملو ؟ريخلا قاطن نمض هتكرح نوكت لا اذاملف ،كرّحتي نأ ناسّللا اذه ىلعً امزلا ناك
 اذامل ؟ءوسلا راطإ يف لله ناسنلإا ءاعد نوكي اذاملف ،الله ديب ءيش لّك ناك امّلف ؟نعللاب قطني

 ؟ريخلاب نوكي لا
َّرشت يذلا اذه يرفس يف  ىدحإ يف تبهذ ،ةرمعلا كسانم ءادلأ رهشأ ةّدع لبق هيف تف
ً اّيئاقلت مّتي ءاعدلا ناكو ،بازيملا تحت وعدأ تنكو ليعامسإ رجحِ ىلإ يلايللا  سانلل
 يف نوتأي اوناكف ؛تيبأ مأ تئش ،يئاقلت لكشب مهضارعتسا مّتي ناك ثيح ،ءاقفرلاو براقلأاو
 يننوحدمي نيذلا كئلوأ نم ،اورداغو اوءاج نيذلا صاخشلأا عيمج ..وحنلا اذهب ءاعدلا
ً ادحأ نعلأ نأ عطتسأ ملف !!!!رخآ لكشب مهفطلو مهتّدوم نورهظُي نيذلا كئلوأ وأ ،يّلع نونثيو

 .تعطتسا امل ،كلذ ديرُأ تنك ول ىّتحو ،نعّللاب قطنيل يناسل نكي ملو ً،ادبأ
َّنإ :تلق ٍّناكمب سيل ،هيف فقاو تنأ يذلا ناكملا اذه   فقاو تنأ يذلا ناكملا اذهف !نعَّللِ 
 رجحِ يفو ،ةمحرلا بازيم تحتو ،يبهذلا بازيملا تحت انه تنأف ؛عراشلا نع فلتخي هيف
 ول ينعي ... كلذ ىلع ردقأ نكأ ملف ؛نعَّللِ بسانم ناكم سيل اذهو ،راتسلا بناجبو ،ليعامسإ
 ً،انسح :تلق ً!ادبأ ً،اقلطم كلذ عيطتسأ نكأ ملف ،نعّللا عيطتسأ تنك امل ،كلذ ديرُأ تنك ينَّنأ
 مك !؟كلذ يف ررضلا ام ،عيمجلا دِها ،عيمجلا حمِاسف ،ديرت ام لعفا ،بّر اي "كتيب الله رمّع"
 ةدحاو ةرّم دوعي هب اذإو ،ةديدم تاونسل ةلفغ يف ناك يذلا هقيفر ناسنلإا ىري نأب !لضفأ وه
 مل نإً اهلبأوً اهيفس نوكيس !كلذل حرفي مل ولً اّدج قمحأ نوكيس !؟حرفي لاأ ...ً اناسنإ حبصيل

 !كلذك نكي

                                                           
    ملاعا ىرولا ملاعأب ىدهلا، ص ٣۸.1
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 ولو لاكشلأا نم لكش يّأب ـ [هيلع اوحتفنت نأ] مّتدرأ امّلك ؟صاخشلأا ضعب متيأر له
 ،لسعلا نم نانمأ ةرشعب ..ركّسلا لسع لا ،صلاخلا لسعلا كلذ نم ..لسعلا نم نانمأ ةرشعب

 ...ةجرد ىلإ هسفن ىلع قلغنم وهف ؟هيلإ رظنت نأ ىّتح عيطتست لا كّنإف ـ ...و ىّبرمُلاو
 ؟كلذ ببس وه ام ؟كلذ ببس وه ام ؟ةّيفيكلا هذهب ناسنلإا نوكي اذامل

َ هلِإ ال﴿ ةرود لمكأو بهذف ،لحارملا هذه سنوي الله يبن ىوط دقل  كَنَاحبْسُ تَنَْأ َّلاِإ

 هندب لّلحت دقلو ،موي دعبً اموي لّدبتي ذخأف ،رومأو يناعم نم اهيف امب ﴾نَيملِاَّظلا نَمِ تُنْكُ يِّنِإ
 برقلا ماقم نم وّندلاو ،برّقتلاب ذخأو ،فطّلتتو ،ىوقت هحور تذخأ ندبلا لّلحت عمف ؛ًاضيأ

 !يلاح لثم مهلاحف ؟مهيلع توعد اذامل !بجعلل اي ً:ةأجف ىأرف ؛يسدقلا مرحلاو
 !؟مهيلع وعدأ اذاملف ؛لاحلا اذه ىلع مهلعجو ً،اّيبن يّنم لعج يذلا وهف

 ،كجورخ تقو نلآا ناح دقل ً!انسح :هل ليق ،ءاوس مهو هَّنأب ىأرو كلذ فرِع امدنعف
 مأ روملأا هذه نوبعوتست له ؛كموق ةهجاوم هيف عيطتست يذلا تقولا كلذ ناح طقف نلآاو
 تقولا كلذ نلآا ناحو ،كعمتجم ةرادإو ،كدلاب ةرادإ هيف عيطتست يذلا تقولا نلآا ناح ؟لا
ِّدحتو سانلا عم سلجت نأ هيف عيطتست يذلا  رظنتو ،صخشلا كلذ عم ثَّدحتتو سلجتف ؛مهث
 عراشلا يف نلآا ةيصعملا بكتري يذلا صخشلا كلذ ىلإ رظنت لاف ؛ةدحاو ةرظنب عيمجلا ىلإ
 ،ءوس ةرظنب هيلإ رظنت نأ تدرأ ولّ لاإو ،ةمحرو فطع ةرظنب هيلإ رظنت لب ،ءوس ةرظنب

 !كلتب هذه ... ةّيفيكلا سفنب كيلإ رظنيس هَّنإف
 !ةّيفيكلا سفنب كيلإ رظنأس ينإفّ لاإو ،لكشلا اذهب يّلإ رظنت لاف ؛يلثم تنأو ،كلثم انأ
 ،ةمحرلا ةلاح هيلع رهظتو ً،امستبمُو ً،اشوشب كهجو حبصأو ،ةلاحلا كلت نع تّيلخت اذإ امّأ
 .كيلإ اوهجّوتيو ،كيلع اولبِقُيو ،كنولّبقيو ،كونضتحيو سانلا يتأيس اهدنعف ،فطعلا ةلاحو
 مدعل ؟تاونس ثلاثلا وأ نيتنسلا اذ لفطلا بّحن اذامل ؟اذامل ؟لافطلأا بّحُن انارت اذامل
 نم ىلإً ادبأ رظني لاف ... هنضتحيل كاذ يتأيو ،هنضتحيل اذه يتأيف ؛ةرّملاب هيدل ةّينانلأا دوجو
 لفطلا اذه ىدل تناك ولف ؛هيدل ةّينانلأا دوجو مدعل ؟اذامل ،ساسلأا نم هفرعي لا وهف ...هنضتحا
 هب قّلعتت نلأ عفادلا وه لفطلا رمع رغصِ نكي ملف !هيلإ تفتلي ناسنلإا ناك امل ،ةّينانأ
َّنأ يف نمكي ببسلا لب ،هبعادتو ،هلمحتو ،هنضتحتو  ،ةّيللاقتسا هيدل تسيل لفطلا اذه 
 سيلو ،تاقّلعت هيدل تسيلو ،فاصو ،رهاط وهف ؛تنلأاو انلأا فرعي لاو ،ةّينانأ هيدل تسيلو
َّنأ امبف ؛انسفنأ ىلإ اهبسنن يتلا ءايشلأا كلت نم ءيش هيدل  ،تافص اذكه نع ثحبت انترطف 
َّنأب دجنف ؛لفطلا اذه يف انتّلاض دجن انَّنإف اذهل  ؛هب قّلعتن كلذلو ؛انيدل سيل ام لفطلا اذه ىدل 

 ً.ادبأ ءيش هيدل سيل !لفطلا لثم نوكي الله يّلوو فراعلاف
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 عيمجلا لعج يذلا كلذو ،هيدل ءيش لا هنوكل وه ،يبنلا ىلع نولبقُي عيمجلا لعج يذلاف
 روهظ دنعو ؛ءيش داجّسلا ماملإا ىدل سيل ..هيدل ءيش لا هَّنلأ وه ،نينمؤملا ريمأ ىلإ نوليمي
 انأ ؟راهن ليل يدانن نحن اهو دحأ انيلع لبقي لا اذامل ؟عيمجلا هيلع لبقيس اذامل ،نامزلا مامإ
 لك يف ءادنلا عفتري اذامل !يسفن دصقأ انأف ،نسحأ وه ام ىلإ مكناهذأ بهذت لاف ،يسفن دصقأ

 !يّلإ اولاعتف ،يننورت متنأ اهف ،يوحن اولبقا نأ ملاعلا نم ناكم
 !كينامأو كتلّايخت يف قراغ تنأف ،اذه اي بهذا ـ

ً اضيأ نحن اهف !ينامأ مهيدل نوكت نأ بابشلا ىلع بيعلا نم سيل هَّنأبً اضيأ لوقن نحنف
 يفو ،انيلع تاولصلا اورثنيو ،انل اوفتهيو ،انيديأ اولِّبقُيل سانلا يتأيف ،نأش انل نوكي نأ ىّنمتن
 امف ،كلذ لصحي نأ نود ايندلا نع انلحر ام اذإف !انسفنأ يف ةدقع كلت ىقبتسفّ لاإو ...فحصلا

 !!!!؟ًاريكنوً اركنم بيجُنس فيك ؟هلعفنس يذلا
 يف ،معن ،ةلمجلا هذه يف نمكي باوجلاو ،يلثم مهو مهلثم ينّنلأ ؟كلذ يف ببسلا وه ام

 .ةلمجلا هذه
 اوفرعي نأ مهل نيأ نم ؟ًامامإ هنوكلأ ؟هروهظ دنع نامزلا مامإ ىلع ملاعلا لبقُي اذامل
 نوصحّفتيس لب ،لا !كلذ نوفرعي لا مهَّنإ ؟يّركسعلا نسحلا ماملإا وه هيبأ نوكلأ !مامإ هَّنأب
 ،تنلأاو انلأا نم ةيلاخلاو ،ةّينانلأا نم ةيلاخلا ةضحملا ةّيديحوتلا ةقيقحلا كلت نوريسو
 لجر ىلعً لاجر عضلأ سلجأ انأ ،سوؤرملا تنأو سيئرلا نوكأ انأ :للاقتسلاا نم ةيلاخلاو

 ... نوكي لا كلذو ،نوكي اذه :رماولأا ردصأو
 .طقف ملاكلا يف لا ،مهلثمً ةقيقح ..مهلثم وه لب ً،ائيشرملأا اذه نم كلانه دجوي لا

 ً!اميظع ناك مك ً!اريدقً اناسنإ ناك مكف ،صاخشلأا دحأ ىلإ تبهذ دقل :لوقي مهدحأ ناك
َّيلإ رظني ناك هَّنإّ لاإ ،هيلع تلكشتسا ينَّنأ عمف  .لمّحتو ةنازرب 

 ،لئاسملا ضعبب هيلع تلكشتساو هيلإ تبهذ دق تنك ينَّنإفّ لاإو !بيبط كَّنلأ كلذ :تلق
ً اريثك فلتخي يعقاولا عضاوتلاف ؟مّتفتلا له !صخشلا اذه سفن !نيفصن ينطب قّشي نأ داكف
 ،هسفن يف شقتنا دق عضاوتلا ةقيقح نوكي يذلا صخشلا كلذف ؛يرهاظلا عضاوتلا نع
 نأ لا ،لاوحلأا عيمج يف ةدحاو ةريتو ىلع هفرّصت نوكيس ،هعم رَّمختو ،هنمً اءزج حبصأو
 بحّرُي هارت كّنإف ،نارفعزلاب رطّعمُلا زرلأاو ىولحلا ةدئامّ دمُت امدنع ثيحب ،هلاح نوكي

 !مّذلا ليكي هارت ىّتح ،بّلقتلا يف روملأا أدبت نإ ام نكل ،لبقتسيو
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 فرّصتلاو لاحلا سفن هل ناكلو ،لاوحلأا عيمج يف كلذ ناكل ً،اّيعقاو رملأا ناك ولف
َّنلأ ؟اذامل ،لاوحلأا عيمج يف  .ةدحاو هتاذ 

 رهظت ،ةّيناسفنلا لئاسملا كلت عم ضراعت لصحيو ً،لايلق عاضولأا لّدبتت نإ ام نكل و
 .ةدحاو ةعفد هتريرس فشكنتو ،نلعلل ةّيناسفنلا تانونكملا كلت اهدنع

 دقل ،ةظحللا هذه ىّتح كحضت تنك دقل ؟نلآا بّسي هارت اذامل ،كحضي ناك يذلا اذهف
 ؟ةدحاو ةعفد ءيش لك رّيغت ىّتح لصح يذلا امف ...ناسنإ وه مك لوقن اَّنك دقلو ،حزمت تنك

 !؟تَقرتحا له !؟اهضعب عم ككلاسأ تكبتشا له
 سانلاو ،رهاظملا نوديري لاو ،ديحوتلا نوديرُي سانلاف ،سانلا هنع ثحبي ام اذه

 ... ىلإ لا ،ةرطفلا ىلإ نوداقني
 هنولّبقتيسف ،سانلا هفرِعو ،هسفن نع فشكلاب ماقو ،صخش اذكه دجوُ ام اذإف
 .كلذ لاثمأو نلاعلإا ىلإ ةجاح لاو ،بخصلا ىلإ كلذ دعب ةجاح لاو ،مهسفنأو مهحاورأب

 ،سانلل رملأا ديكأتل لخّدتتس ةّيبيغلا ديلا كلتو ماملإل ةّيئلاولا ةرطيسلا كلت نأ ىقبي ،معن
 .ربكأ لكشب مهل رملأا حيضوتو

 روملأا قئاقح ىلع هعلاطّلا سانلا ةيبرتب ريدجلا وه لماكلا يّلولا .٦

 ولو ىّتح ـ ام ءيش ىلع ناسنلإا فرّعتيو علطّي يكل هَّنأ وه ةليللا هذهل ملاكلا ةلصّحمف
 يّأ وأً ادسأ وأً ارقص وأً ةمامح وأً ةجاجد وأً اروفصع وأ ةجعن وأً اناويح ءيشلا كلذ ناك
 ةيحانلا نم نوكي نأ نمّ دب لاف ، ـً ةمجن وأ ءًام وأً ةرجش وأً ةرخص ناك ءًاوس ،رخآ ءيش
َّنأ يّأ ؛نئاكلا كلذل يدوجولا ىوتسملا سفن يف ةّيدوجولا  يف نوكي نأ عيطتسي دوجولا اذه 
ّ دعُن انّنأ امبو .ةيدوجولا ةيحانلا نم ىوتسملا كلذ سفن ً ةداع ـ  ةيحانلا نم نيدودحم ـ
َّنإف اذل ،ءيشلا كلذل ةّيدوجولا ةجردلا كلت سفن يف نوكن نأ عيطتسن لاو ،ةيدوجولا  انتفرعم 
 نوللا ةفرعم يه ةّيضرعلا ةفرعملاف ؛ةّيرهوج ةفرعم لا ةّيضرَعَ ةفرعم يه ءايشلأاب

 .اهريغو تانكسلاو تاكرحلاو ةّيرهاظلا روملأاو تاّيفيكلاو توصلاو لكشلاو
 هتاكلمو ،ءيشلا كلذ ةقيقحو ،ءايشلأا تاّيصوصخ ىلع فرّعتلا اندرأ ام اذإ امّأ
 هسفن نطاب لكّشت يتلا تاّيصوصخلا كلت ةفرعم يف انبغرو ،هريمض تانونكمو ،هتافصو
َّنإف ، اهيلع علاطّاو اهب ةفرعم دحلأ سيلو  ماقم ىلإ لصاولا صخشللّ لاإ نكمم ريغ كلذ 
 امّإ :وه كلذو ؛صاخشلأا تاّيصوصخ ىلع علاطّلاا نم ماقملا كلذ يف نكّمتي هَّنإف ،ةفرعملا

 .الله يّلو وأ ماملإا
 موحرملا دهع يف صاخشلأا دحأ نع ةنّيعم ةرظن انل تناك هَّنأب ـً لاثم ـ نورت ،اذهلو

 .رخآ لكشب هل رظني ةمّلاعلا موحرملا نّأب ىرن اّنك امنيب ،ةمّلاعلا
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 !؟رخآ لكشب هنع مّلكتي اذاملف ،تافصلا هذه هلو لكشلا اذهب وه صخشلا اذهف ً،انسح
 ،هيلإ قايتشلاا زاربإ نمً لادب ،هنع مّلكتأ تنك امدنع اذاملو !؟رخآ وحنب هعم فرّصتي اذاملو

ٍّلكشب هنع ثّدحتي ناك دقف  « !يملاس هغلبأ ً،انسح ً،انسح ،معن» :هنع لوقيو ،... 
َّوصتأ تنك دقل !؟طقف اذهأ ـ  !ةلماك ةعاس ةّدمل هنع ثّدحتتس كَّنأب ر

 يذلا صخشلا اذهف !بجعلل اي ..نامزلا رورم دعب ببسلا تفرع ينَّنكلو !؟مّتفتلا له
 نأشب فَّرصت فيك يل نّيبت ،هلاح نسحب عطقأ تنك كلذ نم رثكأو لب ،هب نّظلا نسحأ تنك

 .ةّينلافلا ةلأسملا نأشب هفرّصت ناك فيكو ،ةّينلافلا ةلأسملا
 رهاظلا ىرأ تنكو ،هلاحب ملعأ نكأ ملف ،يمهف مدع وه ببسلا ّّّّنإ ؟كلذ ببس وه امف
َّنكأ ينَّنأب هل لقو ،دلاولا دّيسلا ىلإ يملاس غلبأ !مكيلع ملاسلا !مكيلع ملاسلا :لثم ؛طقف  قئاف هل 

 . ... اذك انأ اذك انأ ... انأ !دبع انأ !اذك انأ !هل مداخ انأ !مارتحلاا
 رظنأ تنكو ،كلت سأرلا تاكرح ىلإ رظنأ تنكو ،تاماستبلاا هذه ىلإ رظنأ تنك دقل
 موحرملا] وه ناك امنيب ،هيلع يل علاطّا لاف ،نطابلا يف يرجي ام امّأو ؛عضاوتلا كلذ ىلإ
 لا :اهللاخ نم لوقي ةمسبب يّلإ رظني ناكو ،بلقلا كلذ ىريو ،نطابلا ىلعً اعلطّم [ةمّلاعلا
ً اركّبمُ رملأا لازي  لجّعتت لاف ،كسأر ىلع لّحيس يذلا ام ىرتسو ربصا !كيلإ ةبسنلاب

 !ءاضقلا
 ناكو ـّ دحلا اذه ىلإ سيل نكلوً اّدجً اّيباجيإ هنأشب ييأر نكي مل عبطلاب ـ ءلاؤه دحأ ءاج
 ىلإ اذه طعا :يل لاقف ؛بابلا حتفلأ تبهذف ،ةمّلاعلا موحرملا ىلإً ةّيده ماّيلأا دحأ يف بلج دق

 .باتك هعم بلجو ،دهشم ىلإ مّق نم بهذ ناك دقف !دّيسلا
َّنأب تلقو تعجر  ... مكيلإ باتكلا اذهب ءاجو ،ملاسلا مكغلبُيو ءاج دق نلاف 

 !هتءارقل تقو يّدل سيلف ،هاّيإ هطعا ،بهذا ـ
 ،هيلع باتكلا يقللأ بهذأ مل يَّنإف ،عبطلاب ، ..ً.ةأجف هّنأ فيكو يبجّعت رملأا هذه راثأف

 .هلاق يذلا لكشلا سفنب ملاكلا هيلإ لقنأو
 ... ةءارقلل تقو هيدل سيل امّبر :هل تلقو تبهذف
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َّنإف ،عبطلاب ...تاملكلا نِّيلُا تنكف  تناكف «هل لق» امّأ ،يل ةهجّوم تناك «بهذا» ةملك 
  ... امً ائيش اهلكشو اهنول حلصُأ تنكف ... رخآ لكشب

 نم هيلع اوفيضُي مهَّنإف ،نّيعم رمأب ناسنلإا مهربخأ ام اذإ صاخشلأا ضعب دجوي
 لوقت !لكشلا اذهب ملاكلا لقأ مل انأ ،يزيزع اي ..لباقملا فرطلا ىلإ كلذ دعب هولقني مّث ،مهدنع

 !هسأر بلجيو بهذيف ،اذه ةعّبق بلجا صخشل
 ... لكشلا اذهب نونوكي لاف ،رخلآا ضعبلا امّأ

 رملأا نكي ملو ،صخشلا كلذ لاح اهدنع تملع ،بارتلا ةمّلاعلا موحرملا دَّسوت امّل
 تملع دقل !بجعلل اي هآ هآ هآ ...تيأر ينَّنكلو ،ءايشلأا ضعب ملعأ تنك دقل ؛هفرعأ نكأ مل ينّنأب
 اذام تملعو ،تقولا كلذ يف [ةمّلاعلا موحرملا نم] هنم ردب يذلا فرّصتلا كلذ ببس نلآا

 .لاق ام لوقي نلأ كلذ هعفد ثيحب رملأا هيلع ناك
ً اثيدح حصفأ صخشلا كلذ هيف ناك يذلا تقولا يف ،روملأا ضعب كلذ دعب تلصح مّث

 ...و روملألً ةياعر رثكأ ناكو ،نيرخلآا نمً اقّلمت رثكأو
 رظني لاو ،تامسّبتلا ىلإ رظني لاو ،ناسللا ةقلقل ىلإ رظني لا [ةمّلاعلا موحرملا يأ] وهف
 ىلإ مّدقتن نأ اندرأ ام اذإف ؛بلقلا اذه ىلإ رظني هَّنإ ..ةجرد نيعستلا رادقمب تاءانحنلاا ىلإ
 نيعستل ءانحنلاا نم ةدئاف لاف !تاكرحلا كلت ءادأب موقن نأ لا ،اذه حلِصُن نأ انيلعف ،ماملأا
 بجي ،كلذ لكاش امو ،كل مداخ انأ ،كل ءادف انأ ،كل دبع انأ ،كل ملاغ انأ :لوق نمً لادبف ؛ةجرد
 ةجاح لاو ،تارابعلا هذهل اهدنع ةجاح لاف ،بلقلا اذه حلاصإ مّت ام اذإف ؛نطابلا اذه حلاصإ

 .ملاكلا اذهلو روملأا هذهل ةجاح لاو ،ثيدحلا اذهل
َّنأب ءامظعلا لاق ببسلا اذهلو  نأ بجي مهرومأ مامزب كاسملإاو صاخشلأا ةيبرت :
 ميقُي فيكو ،لمعي نأ هيلع اذام فرعي يذلا هدحو وهف !ببسلا اذهل ..الله يّلو دي ىلع نوكي
 هيلع بجي نيأو ،فّقوتي نأ هيلع بجي نيأو ،رومأ نم حرطي اذامو ،مّلكتي فيكو ،تاقلاعلا

 .كلذ فرعي يذلا هدحو وهف ؛هتكرح نوكت نأ بجي ساسأ يّأ ىلعو ،كرّحتي نأ
 نإ ءايلولأا هيلإ وبصيو هبلطي امّلك انل قّقحُي نأو ،قئاقحلا هذهب اننيعأ رينُي نأ الله لأسن

 .الله ءاش نإ ..انتاريصقتو انروصقو انروتفو انصقن ىلإ رظنيّ لاأو ،الله ءاش
 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مهللا
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